فصل (1) 
تاكل إذانصبث عيماً أو لسطاطا كيف فيق7) م نكل جاتن 
بالأطناب ليثيُتَ فلا يسقط ولا يتعوّج. 


فهكذا تجدٌ الات والشجرٌ له عروقٌ ممتدّةٌ في الأرض منتشرةٌ إلئ كلّ 
جانب لتُميكه ويُقِيمّه وكلَّما أنتشرت أعاليه أمدرّت27 عروقه وأطنابه من 
أسفل في الجهات. ولولا ذلك كيف كانت تيت هذه النّخِيلٌ الطُوالُ 
الباسقاتٌ والدَّوْحٌ الهظام!؟» علئ الرياح العواصف؟! 


وتأمّل سَبّْق الخلقة الإلهية(5) للصّناعة البشرية؛ حتى يَعْلّم الناس نَضْبَ 
الكياء والقساطيط من يجأقة الجر والاتة أن عرؤقها أطنات لها 
كأطناب الخيمة؛ وأغصانٌ التّجر يُتَّخْذَّ منها الفساطيط؛ ثم يحاكئ بها 
الشجرة. 
فصل17) 


ثمَ تأمّل الحكمة في حَلْق الوّرَ ق؛ فإنك ترى في الورقة الواحدة من 
جملة الكروق ا لحخدة فيها الميتوثة فيها ميري الثاظر. 


.)11( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(؟) (ت): ١‏ فسطاط كيف يمد). 

(”) (ت): «اشتدت)». 

فق الدّوْح : الشجر العظام ذات الفروع الممتدة . «التاج» (دوح). 
(5) (دءت): «الخلق الإلهي». 

(5) «الدلائل والاعتبار» ,)١١(‏ اتوحيد المفضل؛ .)١١5-1١١1(‏ 
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فمنها غِلاظٌ ممددَّةٌ في الول والعرض؛ ومنها وقاقٌ تعخَلَّل تلك 
الغلاظء منسوجةً نسجًا دقيقَا مُعْجِبّا لو كان مما يتولئ البشرٌ صنْمَ مثله 
بأيديهم لماقُرعْ من ورقةٍ في عام كاملء ولاحتاجُوا فيه إل آلاتٍ وحركاتٍ 
وعلاج تعجرٌ قدرتهم عن تحصيله» فبثّ الخلا العليمٌ في أيام قلائل من 
ذلك ما يملا الأرض سَهْلها وجبالها بلا آلاتٍ ولا معي ولا فكرة ولا 
معالجة إن هي إلا إراده الثافلةٌ في كل + وقدركه التي ليتع منها 
شيء؟ إإنّمآ مر ور د سس ميا أن تدول له كن يكورك © [يس: 45]. 

فتأمّل الحكمةً في تلك العروق المت خلّلة للورقة(1١)‏ بأسْرها لتسقيها 
وتُوصل”" إليها المادَّة فتحفظ عليها حياتها ونضارتهاء بمنزلة العروق 
المبثوثة في الأبدان التي تُوصِلٌ الغذاءً إلئ كل جزءٍ منه. 

وتأمّل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورقٌ بصلابتها ومتانتها لكلا 
ترق وتاصمدزٌ ('أء.ذهى بمتزلة الأغصاب لبن الحيوان» فتراهااقد 
00 عيرق و2 2 5 0 
أحكِمّت صَنعتها ومّدذت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يتعرض 
لها التمرّق. 

فصل 

ثم تأمّل حكمةً اللطيف الخبير في كونها(؟) جُعِلّت زينةٌ للشجر, وسثْرًا 
ولباسًا للدّمرة» ووقايةٌ لها من الآفات الني تمنمٌ كمالها؛ ولهذا إذا جردت 
)١(‏ (د» ق): «الورقة». (ت): «المورقة». 
زفق (ح ن): «ويرسل». 
() (رءض): «تنتهك وتتمزق». 
(5) أي: الوّرّق. 
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الشجرةٌ من ورقها قَسَدَّت الثَّمرةُ ولم يتمع بها. 

وانظر كيف جُعِلت وقايةً لِمَنبت الثّمرة الضعيف(1) من اليّبْسء فإذا 
ذهبّت الثّمرةٌ بقي الورقٌ وقايةٌ لتلك الأفنان الضعيفة من الحرّء حتئ إذا 
طَفِئت تلك الجمرةٌ ولم يَضُرّ الأفنانَ عُرِينها عن ورقها سَإبّته(1) لتكتسي 
لباسًا جديدًا أحسنّ منه. 

فتبارك الله رب العالمين الذي يعلمٌ مَساقِط7) تلك الأوراق ومَنابتّهاء 
فلا تخرجٌ منها ورقةٌ إلا بإذنه ولا تسقطً إلا بعلمه. ومع هذا فلو شاهدها 
العبادٌ علئ كثرتها وتنوّعها وهي تسبح بحمد ربها7) مع الثّمار والأفنان 
والأثشسجار لشاهدوا من جمالها أمرًا آخرء ولرأوا جِلْقَتها بِعَيْنٍ أخرئ» 
ولعلموا أنها لشأنٍ عظيم خلِقّت”*. وأنها لم تُخْلّق شدى. 


قال تعالئ: «وَألَجم وَالشَّجَرٌ مَنْجُرَانِ » [الرحمن: 4]5؛ فالنّجِمُ مالس اله 
ساف من التََّات» والشجر ماله اولك وكلها ماحد لد م بحمده: 


و 2 جو اخويو ات ا برجا ب ع 2 


ل ات 2 ده 
#وإن ين شَْءٍ إلا يسح بدو ولكن لا تفمهونَ سَِبيِحَهُمْ إِنَه كن حَلِيمًا عَمُورا © 
[الإسراء: 44]. 


)١(‏ (ن.ح): «الضعيفة». 

(؟) (ن.ح): «سلبها». 

(9) (تءحءن): «ساقط». 

(:) (ت): «يحمد ربها وتقدسها. 

)0( كتب فوقها في (د) بخطٌ دقيق: «أي: للاعتبار». 

(7) رُوِي هذاعن ابن عباس» واختاره الطبري (17؟/ .)١7‏ 
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ولعلّك أن تكون مم غَلْظ حجابهء فنذهت27 إلا أنَّ النّسبِيحَ دلالتُها 
علئ صانعها فقط”")؛ فاعلّم أنَّ هذا القول يظهرٌ بطلانه من أكثر من ثلاثين 
وجهًا قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر””. 
وفي أي لغةٍ تسمّىْ الدلالةٌ على الضّانع تسبيحًا وسجودًا وصلاةً وتأويبًا 
وهُبوطًا من خشيته كما ذكر تعالئ ذلك في كتابه؟! 
فتارةٌ يخبرٌُ عنها بالتّسبيح» وتارةً بِالسّجوده وتارةً بالصَّلاة؛ كقوله تعالئ: 
لير صَنْفَّيٍ عل مدل صَكَانهُ ويس 4 [النور: »]4١‏ أفترئ يقبلٌ عقلّك أن 
يكون معنيئ الآية: كلّ قد عَلِمَ الله دلالته عليه؟! وسمِّئ تلك الدَّلالةَ صلاةٌ 
وتسبيحًاء وفرّق بينهما وعَطّف أحدّهما على الآخر! 


د 


وتارةً يخبرٌ عنها بالتّأويب؛ كقوله: لإيَيبَالُ وق مَعَهُ 4 [سبا: .]٠١‏ 


)١(‏ (حءن): «فذهبت)». 

(؟) كما ذهب إليه المتكلمون. الباقلاني» والرازيء والقفال الشاثيء وابن رشد» 
والزمخشري؛ وغيرهم. انظر: «مفاتيح الغيب» 48/1١ 0144/5 30 /١1(‏ 
1 4)؛ وامناهبج الأدلة» (167)؛ و«تفسير السمعاني» (0/ ))57١‏ و«الكشاف» 
(؟/6157). و«المعيار المعرب» /١7(‏ 716). 

() انظر بعضها في «الروح» (505). 
وانظر: «مسائل حرب» (5717)» و«معاني القرآن» للزجاج (7/ 25157 419 
0 و«تفسير السمعاني) (7/ 4582544 0115/0 64 و«اطبقات 
الشافعية» للسبكي (8/ 44 40)) وارسالة في قنوت الأشياء كلها لله» /١(‏ 47 - 
جامع الرسائل)» و«قاعدة في المحبة» (71) وله في المسألة قاعدةٌ مفردة ذكرها ابن 
رشيّق. انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» .0١04(‏ 
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وتارةً يخبرُ عنها بالنّسبيح الخاصٌ بوقتٍ دون وقته كالعثيٌ 
والإشراق» أفترئ دلالتها علئ صانعها إنما تكونُ في هذين الوقتين؟! 

وبالجملة؛ فبطلانُ هذا القول أظهرٌ لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا 
علئ بطلانه» والحمدٌ لله. 

فصل( 

ثم تأمّل حكمئّه سبحانه في إبداع(" العَجم والنّوى في جوف الثّمرة» 
يما فى ذلك مرن ليدم واللواته التي عنها: أنه كالعَظم لبدن الحيوان» فهو 
يُمْسِكُ بصلابته رخاوةً التّمرة ورِقمَها ولطافتهاء ولولا ذلك لشّدِحَت7) 
وتفسكّت» ولأسرع إليها الفساده فهو بمئزلة العَظم» لقره بمنزلة اللحم 
الذي يكسده الله عزّ وجل العظام. 

ومنها: أنَّ في ذلك بقاء المادّة وحِفْظها؛ إذ ربّما تعطّلت الشجرةٌ أو 
نوعُهاء فخَلّق فيها(» ما يقومٌ مقامها عند تعطّلهاء وهو التو الذي يُفْرَسُ 
فيعودٌ مثلّها. 

ومنها: ما في تلاك المسبوب من أقوانت السيرائانته وماغيها عبن اممشاقع 
بالالعسلدوا لسار اسع ودريي ارس المسساي ادي جبايها 
النّس2*0» وما حَفِيَ عليهم منها أكثر 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» ,)7١(‏ «توحيد المفضل» (؟5١7-1١1).‏ 
(؟) (حءقء د): «إبداع» بالموحّدة. والعَجّم هو النوى. 
9 (رءض): التشدخت». 
(5) (ح): «فخلف فيها». 
(5) (ق): «يعلمها الناس». 
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فتأمّل الحكمةً في إخراجه ‏ سبحانه ‏ هذه الحبوبٌ لمنافعَ فيهاء 
وكسوتها لحم لذيدًا شهيًا يتفكّه به أبن آدم. 

ثم تأمّل هذه الحكمة البديعة في أنْ جَعَل للثّمرة الرّقيقة اللطيفة التي 
يُعَسِدُها الهواءً والشمسٌُ غلاقًا يحفظّهاء وغشاءً يواريها؛ كالرّمَان والجُوز 
واللّوز ونحوه. وأما مالا يَفْسّدُ إذا كان باررًا فجَعَل له في أوّل خروجه غشاءً 
يواريه؛ لضعفه ولقلّة صبره علا الحرّء فإذا أشتدٌ وكوي تفتّق عنه ذلك الغشاءٌ 
وضَحًا للشمس(2 والهواء؛ كطَلْع البّخل وغيره. 

فصل7) 

ثم تأمّل خلقٌ الرّمّانَ وماذا فيه من الحِكّم والعجائب؛ فإنك ترى داخلٌ 
الرّمّانة كأمئال التّلال('» شحمًا متراكمًا في نواحيهاء وترئ ذلك الحَبّ فيها 
مرصوقا رصفًا ومنضودًا نضدًا لايمكنٌ الأيدي أن تنضّده؛ وترئ الحَبَّ 
م امس م 
أعجبّ نسج وألطقه وأدقه' *» على غير منوال إلا منوال « 52-3 
تر الوعاء المحكم الصّلبَ قد أشتمل علئ ذلك كله وضمّه أحسنٌّ ضحٌ. 


)١(‏ أي: برَز لهاء وأصابه حرّها. 

() «الدلائل والاعتبار» ))7١1(‏ «توحيد المفضل) .)1١5-31١١7(‏ 

() في الأصول: «القلال»؛ تحريف. والمثبت من (رء ض). وإنما ذُكِرت القِلالُ في 
الحديث في مثّل ثمار الجنة لعظّمهاء وليست كذلك ثمار الدنيا . ثم إن المقصود 
ههنا تمثيل تراكمها لا عِظّمها. 

(4) (ح): «ملفوفة». (ن): «ملفوف». 

)2 «وأدقه» ليست في (ح). 
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فتأمّل هذه الحكمةً البديعة في السّحم المودع فيها؛ فإنَ الحَبٌ لايمدٌ 
بعضه بعضّاء إذ لو مد بعضّه بعضًا لاختلط وصار حبَّةٌ واحدة» فجُيِل ذلك 
الشحمٌ خلاله(1) ليمدّه بالغذاء. 

والدليلٌ عليه أنك ترئ أصول الحَبٌ مركوزةً في ذلك السّحمء وهذا 
بخلاف حَبٌ العنب فإنه أستغنئ عن ذلك بأن جَعَل لكل حبَّةٍ مجرّى تشربٌ 
منه» فلا تشربٌ حٌّ أختهاء بل يجري الغذاءٌ في ذلك العِْق مجرّى واحدًاء 
م ينقسمٌ منه في مجاري الحبوب كلّهاء فينصبٌ منه("؟ في كلّ مجرّى غذاءٌ 
تلك الحبّة» فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

ثم إنه لَفتّ ذلك الحَبّ في تلك الرّمّانة بتلك اللفائف؛ لتضْمّه وتمسكه 
فلا يضطرب ولا يتبدّد ثم عشَّىْ فوق ذلك بالغشاء الصّلب0©) صِوانًا له(4؟) 
وحافظًا0©) وممسكا له بإذن الله وقدرته. 

فهذا قليلُ من كثير من حكمة هذه الثّمرة الواحدة؛ ولا يمكدُّا ‏ ولا 
غيرّنا أستقصاءٌ ذلك» ولو طالت الأيامٌ وانّسمّ الفكر7"». ولكنّ هذا منبّهٌ 
علئ ما وراءه» واللبيبٌ يكتفي ببعض ذلكء وأما من غَلبت عليه الشقاوة» 
فكأييّن من آةٍ في السّموات والأرض يمر عليها وهو معرضٌ عنها"”. غافلٌ 


)١(‏ (ح): اغلافه». وسقطت من (ن). 

نف (ح): افينبعث منه2. 

(7) (رء ضص): «بالقشرة المستحصفة». 

(5) (ت): «صنوانا». (ن» ح): «صونا». 

(5) (ق» ن): «وحفظا». (ح): «وحفاظا». (ض): التصونه وتحصنه». 

(5) (ت): «الذكر». 

(0) سها ناسخ (ق) فكتب بدل هذه الجملة آية سورة يوسف: »٠١5©‏ التي اقتبس منها - 
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عن موضع الدّلالة فيها. 
فصل17) 


ثم تَأمّل هذا الرَّيعَ('" والنّماء الذي وضعه الله في الزَّرع؛ حتئ صارت 
الحبّةٌ الواحدةٌ ربما أنبتت سبع مئة حبّة2"0» ولم تنبت الحبّةٌ حبَّةٌ واحدةً 
مثلها؛ ليكون في الغَلّة مس لمايّرَدٌ في الأرض من الحَبٌ وما يكفي النّاس 
ويقوتُ الزَّارعَ إلئ إدراك زرعه. فصار الزرعٌ يَرِيعٌ هذا الرّيعَ ليفيَ بما يحتاح 
إليه للقوت والزّراعة. 

وكذلك ثمارٌ الأشجار والتّخيل» وكذلك ما يخرجٌ مع الأصل الواحد 
منها من الصّنوان؛ ليكون لما يقطعٌه النّاسٌ(4) من ذلك ويستعملونه في 
مآربهم حَلَفَاه فلا تَبِطْل المادّةٌ عليهم ولا تَنقٌّص. 

ولو أن صاحت تلد من البلاد أراد عمازته لأعطيئ هلما يَئدّرونه فيه(ة) 
وما يُقِتَهُم إلئ آستواء الزّرع؛ فاقتضت حكمةٌ اللطيف الخبير أن أخرجج من 
الحبّة الواحدة حبّاتٍ عديدة؛ ليقِيتَ الخارجُ النّاسَ ويدَّخرون منهما 


يزرعون. 


- المصنفٌ عبارته. ثم عاد فصحّحها في الطرّة بما يوافق باقي النسخ. 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» »)١9(‏ اتوحيد المفضل» ,.)٠١١-99(‏ 
(؟) وهو النماء والزيادة. «اللسان» (ريع). 
(*) (رء ضص): ١مئة‏ حبة وأكثر وأقل». وهو أجود. 
(4:) (تء د): «افلس»» وفي طرة (د): «لعله: الناس». وكذلك هي في (ر» ضص). 
)2( (ق» دءت): «فيهم». 
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